
قراءة تحليلية لتعيين
السعودية سفيراً لها

في فلسطين

يوسف كامل خطاب

نشــرت صفحــة الســفارة الســعودية فــي الأردن، فــي الثانــي 
عشــر مــن شــهر أغســطس 2023م، أنــه قــد تــم تعييــن الســفير 
الســعودي الحالي في الأردن )نايف بن بندر الســديري( ســفيرًا 
لــدى دولــة فلســطين،  العــادة، مفوضًــا وغيــر مقيــم  فــوق 

وقنصــا عامــا فــي القــدس. 

توقيتــه،  حــول:  التســاؤلات  مــن  العديــد  القــرار  أثــار  وقــد 
وأهدافــه، ودلالاتــه السياســية، وارتباطــه بمــا يثــار فــي وســائل 
الإعــام ودوائــر السياســية الأمريكيــة والإســرائيلية من اقتراب 
تطبيــع العلاقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل 
وموقــف إســرائيل مــن القــرار؟ وهــي أســئلة افتراضيــة تســعى 

هــذه الورقــة إلــى الإجابــة عليهــا مــن خــال قــراءة تحليليــة.

القراءات والتحليلات السياسية المطروحة:
ــن المملكــة ســفير لهــا فــي فلســطين  ــذ الإعــان عــن تعيي من
وقنصــاً عامًــا فــي القــدس، تعاقبــت القــراءات والتحليــات 
ــــ  والعالميــة  الإقليميــة  الإعــام  وســائل  عبــر  ــــ  السياســية 
لتفســيره، وبيــان دلالاتــه وأهدافــه، وتبلــورت فــي قراءتيــن: 



www.grc.net

ــن  ــع العلاقــات بي ــر القــرار مقدمــة لتطبي ــى: تعتب القــراءة الأول
المملكــة وإســرائيل؛ اســتنادًا إلــى مــا يصــدر مــن تصريحــات عــن 
بعــض المســؤولين والإعلامييــن الأمريكيين والإســرائيليين من 
تصريحــات ومــا ينشــر مــن مقــالات )مقالــة وول ســتريت جورنــال 
يــوم 9 أغســطس 2023م( تشــير إلــى اقتــراب تلــك الخطــوة، 
المدعومــة أمريكيًــا مــن إدارة الرئيــس بايــدن، وإســرائيليًا مــن 

حكومــة رئيــس الــوزراء نتنياهــو. 

وســائل  علــى  واســعًا  وانتشــارًا  قبــولًًا  القــراءة  هــذه  وتجــد 
التواصــل الاجتماعــي وبعــض الفضائيــات؛ رغــم افتقارهــا للأدلــة 

الواقعيــة والموضوعيــة التــي تؤيدهــا، ومنهــا: 

 • عــدم مشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عمليــات 
التطبيــع التــي تمــت عبــر )اتفاقيــات أبراهــام( عــام 2020م بيــن 
إســرائيل وبعــض الــدول الخليجيــة والعربيــة، رغــم حــرص الرئيــس 
)ترامــب( وصهــره )كوشــنر( وســعيهما الــدؤوب لتحقيــق تلــك 
المشــاركة، اعتمــادًا علــى مــا كان بيــن البلديــن مــن علاقــات 

مميــزة فــي عهــده.

 • أن المملكــة لــم تشــر إلــى ارتبــاط قــرار تعييــن الســفير بتطبيــع 
العلاقــات مــع إســرائيل؛ بــل إنهــا تؤكــد فــي كل مناســبة علــى 
إســرائيل  إقامــة علاقــات ســلمية مــع  بــأن  الثابــت  موقفهــا 
مرهــون بحــل القضيــة الفلســطينية حــاً شــاملًًا وعــادلًًا يضمــن 
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الخامــس مــن 
يونيــو 1967م، عاصمتهــا القــدس الشــرقية، وهــو مــا تضمنتــه 
)مبــادرة الســام العربيــة(، المتفــق عليهــا عربيًــا بالإجمــاع منــذ 

العــام 2002م.

 • إعــان البيــت الأبيــض ــــ يــوم 9 أغســطس 2023م ــــ أنــه لا 
يوجــد إطــار عمــل متفــق عليــه للتوصــل إلــى اتفــاق تعتــرف 
الســعودية بموجبــه بإســرائيل، وأنــه يتعيــن خــوض محادثــات 
كثيــرة قبــل توقيــع مثــل هــذا الاتفــاق. وقــد جــاء هــذا الإعــان 
بعــد ســاعات مــن نشــر صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« تقريــرًا 
قالــت فيــه إن الولايــات المتحــدة والســعودية اتفقتــا علــى 

الخطــوط العريضــة لاتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل.

 • تصــرح المتحــدث باســم الأمــن القومــي الأمريكــي )جــون 
التــي  المناقشــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  يــزال  بأنــه »لا  كيربــي( 
مــن  مجموعــة  علــى  اتفــاق  هنــاك  ليــس  هنــا..  ســتُجرى 
ــه للتوصــل إلــى  المفاوضــات ولا يوجــد إطــار عمــل متفــق علي
لدينــا  التــي  الأخــرى  الأمنيــة  الاعتبــارات  مــن  أي  أو  تطبيــع 

المنطقــة«. فــي  وأصدقائنــا 

فــي سلســلة  حلقــة  أو  خطــوة  القــرار  تعتبــر  الثانيــة:  القــراءة 
المتواصــل  ودعمهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اهتمــام 
لقضيــة فلســطين وشــعبها، منــذ عهــد المؤســس الملــك عبــد 
العزيــز )طيــب اللــه ثــراه(، مــرورًا بعهــود أبنائــه قــادة المملكــة 
ـــ ســعود وفيصــل وخالد وفهد وعبد الله )يرحمهم  المتعاقبيــن ـ
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  عهــد  إلــى  وصــولًًا  اللــه(، 
ســلمان بــن عبــد العزيــز )يحفظــه اللــه(، فمــا منهــم مــن أحــد 
إلا وكانــت لــه جهــوده المخلصــة، ومســاندته ودعمــه الســخي 
ــادة والشــعب  ــة والقي ــا وإنســانيًا ــــ للقضي ــــ سياســيًا واقتصاديً
الفلســطيني؛ وهــي القــراءة الأكثر موضوعيــة وواقعية، وتتأكد 
هــذه القــراءة، بمــا صــرح بــه الوزيــر المعيــن )نايــف الســديري( 
منــذ  الســعودية  العربيــة  »المملكــة  بــأن:  )العربيــة(   لقنــاة 
عهــد المغفــور لــه الملــك عبــد العزيــز والقضيــة الفلســطينية 
وفلســطين وأهــل فلســطين هــم دائمًــا فــي  منزلــة عاليــة. 
أيضًــا أبنــاؤه الملــوك: ســعود وفيصــل وخالــد وفهــد وعبــد اللــه 
)رحمهــم اللــه( قامــوا بنفــس الــدور ونفــس الرســالة؛ الآن وفــي 
بــن  الملــك ســلمان  الشــريفين  الحرميــن  عهــد مــولاي خــادم 
عبــد العزيــز وســمو ســيدي ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء، 
أصبحــت القضيــة الفلســطينية تأخــذ أبعــادًا أكثــر أهميــة؛ وهــذا 

التعييــن يعكــس هــذه الأهميــة«.

كمــا تتأكــد بمــا ســبق أن صــرح بــه وزيــر الخارجيــة الســعودي، 
الأميــر فيصــل بــن فرحــان ــــ خــال مشــاركته فــي منتــدى »حــوار 
المنامة« ــ بأن »إقامة دولة فلســطينية مســتقلة هي الســبيل 
الوحيــد للتطبيــع مــع إســرائيل«، مؤكــدا أن »الأولويــة بالنســبة 
للمملكــة تكمــن فــي دفــع الإســرائيليين والفلســطينيين إلــى 
العــودة لطاولــة الحــوار«، مضيفــا أن »هــذا هــو الســبيل الوحيــد 

لإحــال ســام مســتدام فــي المنطقــة«.

توقيت القرار وأهميته:

صــدر أمــر تعييــن ســفير للمملكــة العربيــة الســعودية، عقــب 
سلســلة مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا خــادم الحرميــن الشــريفين 
رئيــس  عهــده  ولــي  وســمو  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك 
مجلــس الــوزراء الأميــر محمــد بــن ســلمان، كان أبرزهــا: تطويــر 
ــــ العراقيــة؛ وإنهــاء الخــاف بيــن قطــر  العلاقــات الســعودية 
وغيرهــا مــن دول الخليــج ومصــر؛ وتفعيــل العلاقــات السياســية 
والاقتصاديــة مــع تركيــا؛ وإبــرام الاتفــاق التاريخــي علــى عــودة 
ــران  ــة إي ــة الســعودية وجمهوري ــن المملكــة العربي العلاقــات بي
العربيــة...  الــدول  جامعــة  إلــى  ســورية  وإعــادة  الإســامية؛ 

وغيرهــا مــن الإجــراءات الإقليميــة الهامــة.

وتعود أهمية القرار وتوقيته إلى الاعتبارات التالية:

الأول: أن المملكــة العربيــة الســعودية تضطلــع بــدور محــوري 
وهــام فــي المنطقــة يتناســب مــع رؤيتهــا ونهجهــا السياســي، 
ومكانتهــا الإقليميــة والدوليــة، كونهــا الدولة العربية المســلمة 

الأكثــر تأثيــرًا فــي المنظومتيــن العربيــة والإســامية.

يتعلــق  فيمــا  المملكــة  تتخذهــا  التــي  القــرارات  أن  الثانــي: 
بالشــؤون الداخليــة والإقليميــة، وخصوصًــا الشــأن الفلســطيني، 
لا تتأثــر بمــا يتــم مناقشــته فــي البيــت الأبيــض أو الكنيســت 

الإســرائيلي.

الثالــث: أن انتهــاج المملكــة لسياســة تصفيــر المشــاكل، وتهيئــة 
البيئــة الإقليميــة للمشــاريع التنمويــة، التــي تعــود علــى شــعوب 
المنطقــة بالخيــر والنمــاء، لا تعنــي تضييــع الحقــوق التاريخيــة 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني، أو التغافــل عــن العقبــات 
وإزالتهــا  حلهــا  علــى  العمــل  بــل  عليهــا،  والقفــز  والتحديــات 
بتوطيــد الســام القائــم علــى العــدل، كأســاس لأمــن المنطقــة 

واســتقرارها.   

أهداف القرار:

تســعى المملكــة مــن خــال القــرار إلــى تحقيــق عــدة أهــداف، 
منهــا:

 1. تجســيد رغبــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز  وســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي 
»تعزيز العلاقات مع الأشــقاء في دولة فلســطين... وإعطائها 
دفعــة ذات طابــع رســمي فــي كافــة المجــالات« ، وفقًــا لمــا 
ــة عشــية  ــوات الفضائي ــه الســفير )نايــف الســديري( للقن صــرح ب

قــرار تعينــه.

2. التأكيــد علــى موقــف المملكــة الثابــت بأنــه لا ســام مــع 
إســرائيل من دون إقامة دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها 
القــدس الشــرقية؛ وهــو الموقــف الــذي صــرح بــه  وزيــر الخارجيــة 
الســعودي، الأميــر فيصــل بــن فرحــان، فــي مقابلــة افتراضيــة 
علــى هامــش قمــة )زعمــاء مجموعــة العشــرين(: إن »الريــاض 
حقــوق  ضمــان  بشــرط  إســرائيل  مــع  الكامــل  التطبيــع  تؤيــد 

الفلســطينيين«.
3. تبديــد قلــق الفلســطينيين مــن انضمــام المملكــة العربيــة 
إلــى مســيرة التطبيــع مــع إســرائيل دون تحقيــق  الســعودية 
آمالهــم ومطالبهــم العادلــة بإقامة دولة فلســطينية مســتقلة، 
تعــد  التــي  آمالهــم،  وتقويــض  موقفهــم  إضعــاف  يعنــي  مــا 

ــد والداعــم لهــا ــــ الســند الأقــوى،  المملكــة ــــ بموقفهــا المؤي
عربيًــا وإســاميًا. 

4. المحافظــة علــى الهويــة الدينيــة لمدينــة القــدس الشــرقية، 
وبيــان موقــف المملكــة تجــاه مــا تقــوم بــه إســرائيل فيهــا مــن 
مخالفــات واعتــداءات، ومــا تمارســه مــن جرائــم الحفــر تحــت 
المســجد الأقصــى، بحثًــا عــن الهيــكل المزعــوم. ويتضــح هــذا 
الهــدف مــن شــغل الســفير الســعودي منصــب القنصــل العــام 
فــي مدينــة القــدس، إضافــة لمنصبــه كســفير فــي فلســطين 
والأردن؛ خصوصًــا وأن الســفارة الســعودية فــي عمــان بــالأردن 

تتولــى ملــف الأراضــي الفلســطينية. 

وتعــود محافظــة المملكة العربية الســعودية على المقدســات 
الإســامية فــي فلســطين ضــد محــاولات الصهاينــة لتهديدهــا، 
إلــى عهــد اللــك ســعود، الــذي تكفــل بدفــع )180,000( دينــار 
أردنــي مــن إجمالــي )420,000( دينــار، وهــو المبلــغ الــذي قدرتــه 
لجنــة فنيــة مــن علمــاء الآثــار والمهندســين والخبــراء لترميــم مــا 
أصــاب المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة مــن خــراب وتلــف فــي 
أعقــاب حــرب عــام 1948م. كمــا تكفلــت الملكــة ـــــ فــي عهــد 
الســلمية  الحضاريــة  والمعالــم  الآثــار  بترميــم  ــــ  فهــد  الملــك 
المســجد  وتزويــد  الشــريف،  القــدس  مدينـــــة  فــي  التاريخيــة 
الأقصــى بفــرش أرضيتــه بالســجاد الفاخــر، وتوفيــر كل مــا يحتــاج 

إليـــــه مــن مستلزمــــات.

5. ترســيخ الاعتــراف بدولــة فلســطين وتفعيل القــرارات الدولية 
بشــأنها، ودعــم الســلطة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني 
فــي الحصــول علــى حقوقهــم المشــروعة. وهــو موقــف ثابــت 
الاعتــراف  إلــى  بــادرت  حيــث  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
ــة فلســطين، عندمــا أعلــن عنهــا ــــ فــي المؤتمــر الوطنــي  بدول
 /1 فــي 15/  الجزائــر  فــي  الــذي عقــد  الخامــس  الفلســطيني 
1981م. وفــي عــام 1989م، تــم افتتــاح الســفارة الفلســطينية 
فــي الســعودية، وأســهمت المملكــة حينهــا فــي اســتقطاب 
الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية مــن بعــض دول العالــم، عبــر 
علاقاتهــا الدبلوماســية وأنشــطتها السياســية فــي تلــك الــدول.

6. جمــع الصــف العربــي لدعــم القضيــة والســلطة والشــعب 
الخطــوة  لتلــك  المملكــة  اتخــاذ  يعــد  حيــث  الفلســطيني، 
ــا للعديــد مــن الــدول العربيــة بشــأن التحــرك فــي اتجــاه  نموذجً
المواقــف العمليــة التــي تســهم فــي حــل القضيــة الفلســطينية 
والحفــاظ علــى الهويــة العربيــة لمدنيــة القــدس ضــد المحاولات 
الإســرائيلية المتعاقبــة والمتســارعة لتغييــر هويتهــا لاتخاذهــا 

عاصمــة أبديــة لإســرائيل. 
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إلــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار  التحديــات الإقليميــة، ســعيًا 
فــي المنطقــة، وتعزيــز فــرص التنميــة المســتدامة لدولهــا، وهــو 
مــا يصعــب تحقيقــه فــي ظــل اســتمرار الصــراع وعــدم الوصــول 

إلــى تســوية ســلمية عادلــة.

ســابقا  أعلنــه  لمــا  ــــ  عمليًــا  ــــ  رفضًــا  الموقــف  »هــذا  يعــد   .8
فــي  )ترامــب(،  الرئيــس  الســابق  المتحــدة  الولايــات  رئيــس 
إشــارة لاعتــراف الولايــات المتحــدة فــي عــام 2017م بالقــدس 
ــه الســفير الفلســطيني  عاصمــة لإســرائيل«؛ وفــقً لمــا صــرح ب
لــدى الريــاض )بســام الأغــا(، فــي تعليقــه علــى تعييــن الســديري 

ســفيرًا لــدى الدولــة الفلســطينية.

الموقف الفلسطيني من القرار:

رحبــت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الفلســطينية، بقــرار المملكــة 
العربيــة الســعودية، وقالــت الــوزارة ــــ فــي بيــان لهــا ــــ: »نرحــب 
بقــرار العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي 
عهــده الأميــر محمــد بــن ســلمان، تعيين الســفير نايف الســديري 

ســفيرًا مفوضًــا وفــوق العــادة غيــر مقيــم لــدى فلســطين«.
وأضافــت: أن »توقيــت القــرار يعكــس اهتمــام المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة بالقضيــة الفلســطينية، باعتبارهــا إحــدى 
ــا  الأســس التــي تعتمــد عليهــا سياســة المملكــة الخارجيــة عربيً
التاريخيــة  المملكــة  لمواقــف  وامتــدادًا  ودوليًــا،  وإســاميًا 

والأخويــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية وحقــوق شــعبنا«.
الســفير  مــع  الكامــل  للتعــاون  »اســتعدادها  الــوزارة  وأكــدت 
الســديري، لتســهيل قيامــه بمهامــه الجديــدة، مــن أجــل رفعــة 
شــأن العــرب والمســلمين، وتطويــر وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة 

المميــزة بيــن المملكــة ودولــة فلســطين«.

وأكــد مستشــار الرئاســة الفلســطينية للشــؤون الدبلوماســية 
)مجــدي الخالــدي( أهميــة الخطــوة فــي تعزيــز العلاقــات القوية 
والمتينــة التــي تربــط البلديــن والشــعبين، وذلــك عقــب تســلّمه 
»نســخة مــن أوراق اعتمــاد الســديري ســفيرا مفوضــا وفــوق 
العــادة للملــك ســلمان لــدى دولــة فلســطين، وقنصــا عامــا 

للمملكــة فــي القــدس«.

وقــال الخالــدي أن الخطــوة ستســهم فــي تطويــر العلاقــات 
بمختلــف المجــالات التــي تخــدم البلديــن والشــعبين، مؤكــدا 
الفلســطيني،  الشــعب  تجــاه  الثابتــة  الســعودية  »مواقــف 
وإســنادها الدائــم للقضيــة الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة 

كافــة«.

الموقف الإسرائيلي من القرار:

أثــار تعييــن المملكــة العربيــة الســعودية ســفيرًا وقنصــاً غيــر 
ــر السياســية  ــدى الســلطة الفلســطينية، انزعــاج الدوائ ــم ل مقي
فــي إســرائيل، التــي كانــت تعــول علــى أن  الوســاطة الأميركيــة 
لتطبيــع العلاقــات مــع المملكــة، ســتتم دون التــزام أو تســديد 
اســتحقاقات تذكــر لهــذا التطبيــع، بمــا فيها وضع الفلســطينيين 

والســعي إلــى حــل قضيتهــم حــاً عــادلًًا. 

وقد عبرت إســرائيل عن انزعاجها من تعيين الســفير الســعودي 
ـــ من خــال حديث  عبــر وزيــر خارجيتهــا )إيلــي كوهيــن(، الــذي أبــرز  ـ

ـــ موقــف بــاده مــن القــرار في عــدة نقاط: صحفــي ـ
الأولــى: رفــض إســرائيل لأيــة بعثــة دبلوماســية ســعودية لــدى 
الســلطة الفلســطينية، وهــو مــا تــم إعلانــه عبــر حديــث  صحفــي 
قــال فيــه: »هــم لا يحتاجــون إلــى طلــب إذننــا. لــم يتشــاوروا 
معنــا وليســوا بحاجــة إلــى ذلــك. لكننــا لــن نســمح بافتتــاح أي 

ــة دبلوماســية علــى الإطــاق«.   بعث

الثانيــة: الترويــج إلــى أن القــرار قــد صــدر مــن أجــل الضغــط علــى 
إســرائيل لتعجــل خطواتهــا نحــو التطبيــع مــع المملكة!!حيــث 
ــا: إن »القــرار  ــه آنفً ــه المشــار إلي ــن( فــي حديث قــال )إيلــي كوهي
جــاء مدفوعًــا بإحــراز تقــدم فــي مفاوضــات التطبيع بين إســرائيل 
ــح للفلســطينيين أنهــم  ــد الســعوديون التوضي والســعودية. يري
لــم ينســوهم. لكننــا لا نســمح للــدول بفتــح قنصليــات. هــذا 

ــا«. يتعــارض مــع مواقفن

الثالثــة: إثــارة المخــاوف لــدى القيــادة والشــعب الإســرائيليين 
مــن أن تحــذو دول أخــرى حــذو تلــك الخطــوة بمــا فيهــا دول 

عربيــة وقعــت اتفاقيــات ســام مــع الدولــة العبريــة.

 الرابعــة: التشــديد علــى فصــل القضيــة الفلســطينية عــن أي 
قــول  مــن  يتضــح  مــا  وهــو  ؛  إســرائيل  مــع  للســام  مشــروع 
)كوهيــن(: »القضيــة الفلســطينية ليســت الموضــوع الرئيــس 
للنقــاش«، مؤكــدًا ذلــك بالقــول: »تحــت قيــادة الليكــود ورئيــس 
الــوزراء )بنياميــن نتنياهــو(، أبرمنــا اتفاقيــات الســام الســابقة 
»اتفاقــات إبراهــام«، وأثبتنــا أن الفلســطينيين ليســوا عقبــة فــي 
ــى اتفــاق«. طريــق الســام. ليــس هــذا مــا ســيمنع التوصــل إل

الخامســة: التأكيــد علــى أن ثمــن التطبيــع مــع إســرائيل ، هــو 
مــا ســوف يتــم تحقيقــه للولايــات المتحــدة ــــ الراعيــة للتطبيــع ــــ 
مــن مكاســب سياســية؛ فضــاً عمــا ســتجنيه الــدول المطبعــة 
مــن مصالــح أمنيــة واقتصاديــة وتجاريــة؛ فقــد نقلــت صحيفــة 
)معاريــف( الإســرائيلية، عــن الوزيــر )كوهيــن(، قولــه: »للولايــات 
المتحــدة مصلحــة فــي الترويــج لاتفاقيــة ســام بيــن الســعودية 

وإســرائيل، لأنهــا ستســهم فــي الاســتقرار الإقليمــي، وخفــض 
بايــدن قبــل  للرئيــس  إنجــازًا مهمًــا  أســعار الطاقــة، وســتكون 

الانتخابــات«.

وأضــاف: »كمــا أن للســعودية مصلحــة في مثل هــذا الاتفاقية، 
بمــا لا يقــل عــن إســرائيل، لأنهــا ستســاعدها فــي التعامــل مــع 
إمكانيــات  أمــام  البــاب  )إيــران(، وســتفتح  الرئيســي  تهديدهــا 
إســرائيل  بيــن  والتكنولوجــي  الاقتصــادي  للتعــاون  جديــدة 

والســعودية«. 

واســتدل )كوهيــن( علــى مــا يروجــه مــن أفــكار عــن مكاســب 
ـ التــي أدت إلى  التطبيــع مــع بــاده، بقولــه: »اتفاقيــات إبراهيــم ـ
ازدهــار العلاقــات بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــــ  التجــارة والســياحة والاســتثمار  اتفاقيــة  كمــا ينعكــس فــي 
تشــهد علــى الإمكانــات الهائلــة الكامنــة فــي الاتفاقيــة بيــن 
زعيمــة  هــي  التــي  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  إســرائيل 

الإســامي«. العالــم 

القيــادات  تســأم  لا  الــذي،  التطبيــع  ثمــن  أن  بخــافٍ  وليــس 
الإســرائيلية مــن ترديــده، هــو أحــد المغالطــات الكبــرى التــي 
تســوق بــه إســرائيل لصفقــات التطبيــع، حيــث لا تقــل الــدول 
العربيــة التــي طبعــت مــع إســرائيل، أو التي تســعى إســرائيل إلى 
ــة  ــل تطبيعهــا أقــل قــدرة اقتصادي ــم تكــن قب ــع معهــا ل التطبي
وتكنولوجيــة منهــا، بــل ربمــا كان العكــس هــو الصحيــح، وأن 

إســرائيل كانــت المســتفيد الأول والأكبــر. 

الســام،  اســتحقاقات  مــن  إســرائيل  تهــرب  السادســة: 
والمحافظــة علــى مــا حصلــت عليــه مــن مكاســب أمريكيــة علــى 
مــدى العقــود الماضيــة بدعــوى تهديد أمنهــا من الدول العربية 
المحيطــة بهــا والمعاديــة لهــا، والتــي حصلــت بموجبهــا علــى 
المســاعدات التكنولوجيــة والنوويــة والعســكرية والاقتصاديــة 
الســخية، لتصبــح الدولــة الأبــرز تقدمًــا والأقــوى تســلحًا والأكثــر 
تأييــدًا مــن الإدارات الأمريكيــة والغربيــة المتعاقبــة، مــا مكنهــا 
ومخالفــة  بالقــوة  الغيــر  أراضــي  احتــال  فــي  الاســتمرار  مــن 
المواثيــق والأعــراف الدوليــة، والضــرب بالقــرارات الصــادرة عــن 

ــط. الأمــم المتحــدة عــرض الحائ

دول  علــى  لإســرائيل  التاريخــي  التمييــز  هــذا  مــن  وانطلاقًــا 
المنطقــة، ترفــض القيــادات الإســرائيلية المتطرفــة أن تتعــاون 
الولايــات المتحــدة علميًــا وتكنولوجيًــا ونوويًــا مــع أي مــن دول 
المنطقــة، بمــا فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية، حتــى لــو كان 
ذلــك مقابــاً للتطبيــع مــع إســرائيل، فقــد حــذر  زعيــم المعارضــة 
الإســرائيلية )يائيــر لابيــد( ممــا وصفــه بســباق تســلح نــووي فــي 

منطقــة الشــرق الاوســط، تعليقًــا علــى تقاريــر إســرائيلية تفيــد 
باشــتراط الســعودية إقامــة محطــة مدنيــة للطاقــة النوويــة، 

لتطبيــع العلاقــات مــع تــل أبيــب.

جــزءًا  أن  الســعودية  مــع  الاتفــاق  »مشــكلة  )لابيــد(:  وقــال 
منــه يســمح بتخصيــب اليورانيــوم علــى التــراب الســعودي، ولا 
يمكــن لإســرائيل الموافقــة علــى ذلــك بــأي حــال مــن الأحــوال«. 
عاميــن  بعــد  الســعوديون  قــال  إذا  ســنفعل  »مــاذا  وأضــاف 
إنهــم لــم يعــودوا يريــدون الإشــراف )الدولــى علــى البرنامــج 
النــووي(؟ أنــا أؤيــد بشــدة التوصــل إلــى اتفــاق مــع الســعودية، 
لقــد تحركــت بشــأنه واتخــذت الخطــوات الأولــى. ســأدعم أي 

اتفــاق مــع الســعودية لا يشــمل تخصيــب اليورانيــوم«.

الاستنتاجات:

نصــل، ممــا تــم عرضــه فــي هــذه الورقــة، إلــى بعــض النتائــج التــي 
نلخصهــا فيمــا يلي:

فــي  لهــا  ســفيرًا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعييــن  أن   .1
فلســطين مــع تكليفــه بــأن يكــون قنصــاً فــي القــدس، عكــس 
ودعــم  تأييــد  مــن  الخارجيــة  المملكــة  سياســة  بــه  تتميــز  مــا 
للقضايــا العربيــة، وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية؛ وهــو 

مرتكــز رئيــس مــن مرتكــزات السياســة الخارجيــة الســعودية.

السياســية  ــــ  والمســاندة  للدعــم  تتويجًــا  القــرار  يعــد   .2
ــــ فضــاً عــن الدعــم والمســاندة الاقتصاديــة  والدبلوماســية 
العربيــة  المملكــة  قدمتهــا  التــي  والإنســانية،  والاجتماعيــة 
للقضيــة  وشــعبًا،  قيــادة  ــــ  تقدمهــا  ومازالــت  ــــ  الســعودية 
والقيــادة والشــعب الفلســطيني؛ عبــر الدعــم المباشــر الــذي 
قدمتــه المملكــة للســلطة الفلســطينية، والــذي بلــغ 29 مليــار 
فــي  اللاجئيــن  شــؤون  لنظمــة  المباشــر  غيــر  والدعــم  ريــال، 

ريــال. مليــارات   4 بلــغ  والــذي  )الأونــوروا(،  فلســطين 

ت من دفع استحقاقات  3. أظهر القرار حرص إسرائيل على التفلُّ
الســام، عبــر تعقيــد ســبل حــل القضيــة الفلســطينية مــن خــال 
باعتبارهــا  القــدس  تهويــد  وإصرارهــا  الدولتيــن  لحــل  رفضهــا 
اســتمرار  فــي  يســهم  مــا  وهــو  لإســرائيل،  أبديــة  عاصمــة 

الصراع،وتهديــد الأمــن والســلم الإقليمييــن والدولييــن. 

بعثــة  أيــة  برفــض  الســفير  تعيــن  قــرار  إســرائيل  واجهــت   .4
ســعودية لــدى الســلطة الفلســطينية، ووضعــت العديــد مــن 
العقبــات فــي طريــق تنفيــذه، لمــا يوفــره للدولــة والســلطة 
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الفلســطينية مــن اعتــراف )عملــي( تؤكــد بــه المملكــة اعترافهــا 
بافتتــاح ســفارة لهــا  الفلســطينية وقبولهــا  بالدولــة  الســابق 
فــي المملكــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، ولأن القــرار يؤكــد 
عروبــة القــدس واعتبارهــا عاصمــة الدولــة الفلســطينية حيــث 

يعــد الســفير الســعودي قنصــاً للمملكــة فــي القــدس.

والترحــاب،  بالحفــاوة  القــرار  الفلســطينية  الســلطة  5. قابلــت 
خصوصًــا وأنــه أزال مخاوفهــا مــن أن يتــم التطبيــع بيــن المملكــة 
وإســرائيل دون الوصــول إلــى حــل قضيتهــم، تأثــرًا بمــا كانــت 
تــروج لــه القيــادة الإســرائيلية اليمنيــة المتطرفــة عبــر رئيــس 
الــوزراء )بنياميــن تنياهــو( بــأن التطبيــع مــع المملكــة على وشــك 
التنفيــذ، دونمــا اهتمــام بحصــول الفلســطينيين علــى حقوقهــم 

فــي إقامــة دولتهــم المســتقلة.

6. أوضح القرار أن نهج المملكة السياسي في تصفير المشاكل 
وإنهــاء الخلافــات وإقامــة العلاقــات بيــن دول المنطقــة علــى 
اســس اقتصاديــة وتنمويــة لا يعنــي تضييــع الحقــوق أو القفــز 
فــوق المشــاكل وتجاهلهــا؛ بــل يعنــي الحــرص علــى حلهــا حــاً 

عــادلًًا يحقــق الأمــن والاســتقرار للمنطقــة وشــعوبها.   

الخاتمة:

الســعودية  الخطــوة  تحقــق  أن  فــي  بالأمــل  الورقــة  ونختــم 
أهدافهــا، رغــم مــا يواجههــا مــن عقبــات كبــرى كالاســتيطان 
الاســرائيلي فــي الأراضــي المحتلــة والانقســام بيــن الســلطة 
المقاومــة الإســامية حمــاس؛ واعتبــار  الفلســطينية وحركــة 
للتقســيم،  القابلــة  غيــر  الأبديــة  عاصمتهــا  القــدس  إســرائيل 
ومنعهــا للنشــاط الدبلوماســي الفلســطيني فــي المدينــة؛ رغــم 
عــدم الاعتــراف الدولــي بذلــك؛ وإصرارهــا علــى الحصــول علــى 
الســام بــا ثمــن، بــل والاحتفــاظ بمــا كانــت تحصــل عليــه مــن 
مكاســب وامتيــازات أمريكيــة وأوروبيــة بحجــة تعرضهــا للتهديــد 
المعاملــة  مــن  ومازالــت  حرمــت  التــي  العربيــة،  الــدول  مــن 
بالمثل، حتى تظل إسرائيل الأقوى عسكريًا وتقانيًا واقتصاديًا بين 
دول المنطقــة، فضــاً عــن كونهــا الدولــة النوويــة الوحيــدة فيهــا.   

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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